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كلمة سماحة الدكتور عبد الحليم محمود 

شيخ الجامع الأزهر

بســم االله الرحمــن الرحيــم، الحمــد الله رب العالميــن، والصــلاة والســلام على أشــرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد:

فقــد أطلعني الأخ الأســتاد محمــد علي الصابوني على شــيء مــن كتابه الجديــد «صفوة 
التفاســير» وهــو كتــاب تحرى فيــه المؤلف ذكر أصــح الآراء في تفســير كتــاب االله تعالى مع 
الاختصــار والســهولة، وإذا كان اختيــار المرء قطعة مــن عقله، فإنه لا شــك أن المؤلف وفق 

توفيقًا كبيرًا في الاختيار من أمهات كتب التفسير التي رجع إليها على علم وبصيرة.
و ليــس هــذا هو الكتــاب الأول للمؤلف في موضــوع القرآن الكريم فقد ســبق أن اختصر 

كتاب «تفسير ابن كثير» وكان اختصاره لهذا الكتاب العظيم مفيدًا نافعًا خلا من كل تعقيد.
و لقد اختص آيات الأحكام في القرآن الكريم بمؤلف مستقل سماه «روائع البيان في تفسير 

آيات الأحكام»، وهو كتاب يبين الأحكام في المرجع الأول لها وهو الكتاب الكريم.
وسبق أيضًا أن ألف في علوم القرآن الكريم تحت عنوان: «التبيان في علوم القرآن»، وها هو 
يتوج كل هذه الدراسات بكتاب نفيس هو زهور رائعة لكثير مما أنتجته قرائح أسلافنا رضوان 

االله عليهم في التفسير.
و نرجو االله سبحانه له التوفيق وأن يهدي سبحانه لكتابه ويهدي به إنه سميع قريب مجيب.

عبد الحليم محمود
شيخ الجامع الازهر

مكة المكرمة ٢٧ صفر ١٣٩٦ هـ
٢٧فبراير ١٩٧٦ م

كلمة سماحة الدكتور عبد الحليم محمود



٧ ٩

كلمة سماحة الشيخ عبد االله بن حميد 
رئيس مجلس القضاء الأعلى 

الرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام

الحمد الله وحده، و بعد: بناء على طلب الأخ فضيلة الأســتاذ الشيخ محمد علي الصابوني 
المدرس بجامعة الملك عبد العزيز كلية الشــريعة والدراســات الإســلامية بمكة المكرمة أن 
أكتب تقريظًا لكتابه «صفوة التفاســير» بعد أن قرأ علي بنفســه بعض المواضع من هذا الكتاب 

ولم يتسع الوقت لسماعه كله.
فقد أجاد المؤلف وأفاد فيما ســمعته من كتابه جزاه االله خيرًا، كما اجتهد في جمعه واختار 
أصــح الأقوال وأرجحها في تفســير كتاب االله وجمع في هذا التفســير بيــن المأثور والمعقول، 
بأســلوب واضح، وطريقة حديثة ســهلة، يذكر بين يدي الســورة خلاصة للمقاصد الأساسية 
لها. يوضح معاني الكلمات وبيان اشــتقاقها. والمناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة، 
ويبين الســبب الذي نزلت من أجله الآيات. يبدأ بتفســير الآيات دون وجوه الإعراب، ويذكر 
الفوائــد التــي لها علاقــة بالآيات والمســتنبطة منهــا، ويوضح بيــان الصور البيانيــة والنكات 

البلاغية.
نسأل االله لنا وله التوفيق والسداد وأن يعم النفع بهذا الكتاب ويجزي المؤلف على ما بذل 

من جهد.
و االله الموفق وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلم.

عبد االله بن حميد
رئيس مجلس القضاء الأعلى

الرئيس العام للإشراف الديني على المسجد الحرام
١٣٩٧/٤/٧ هـ

كلمة سماحة الشيخ عبد االله بن حميد



٨ ٠

كلمة سماحة الشيخ أبى الحسن علي الحسني الندوي
رئيس ندوة العلماء بلكنهو - الهند

الحمــد الله رب العالميــن، والصلاة والســلام على ســيد المرســلين محمــد وآله وصحبه 
أجمعين، وبعد:

فقــد كان الاتجــاه العلمي الســائد في عصــور التأليف الإســلامي الأولى هو الاســتيعاب 
الشــامل لــكل ما قيــل وروي في الموضــوع، فكانت كتــب المؤلفين في التفســير، والحديث، 
والسيرة، والتاريخ أشبه بموسوعات علمية. وإن كانت لهذا الاتجاه والأسلوب الشائع فوائد 
أعظمها صيانة هذه الثروة العلمية من الضياع، وتمكين القارئ من اختيار ما هو أوفق وأقرب 
إلى ذوقه فقد أحدث مشكلة -خصوصًا في هذا العصر- وهي أن الطالب المبتدئ والمتوسط 
يحــار في اختيار أقرب الأقوال إلى الصواب، ويتشــتت ذهنه فلا يرســخ فيــه قول واحد ويجد 
نفسه في غابة ملتفة من الأقوال والآراء والمذاهب، ولذلك مال كثير من المؤلفين في كل عصر 
إلى الانتقاء من هذه الكتب الموسوعية، واختيار أقرب الأقوال وأقواها، فكانت لهذه الكتب 

فائدة عظيمة وفضل كبير على طلبة العلم.
و كان هذا العصر من أحوج العصور إلى هذا الأسلوب من التأليف لقصر الوقت وضعف 
الهمم وتشتت الأذهان، لذلك كان صديقنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني موفقًا 
كل التوفيق في وضع كتابه «صفوة التفاسير» فقد وفر على طلبة علم التفسير وقتًا طويلاً وأخذ 
بيدهم إلى ما هو عصارة دراسته وخلاصة التفاسير، لا يقدر على ذلك إلا من توسعت دراسته 
وســلم ذوقه وحســنت ممارسته لفن التدريس، فاستحق بذلك شــكر طلبة العلم والمشتغلين 

بفن التفسير جزاه االله خيرًا وأثابه وتقبل عمله.

أبو الحسن علي الحسني الندوي
مكة المكرمة 

١٣٩٦/٤/٩ هـ

كلمة سماحة الشيخ أبى الحسن علي الحسني الندوي



٨ ١

كلمة معالي الدكتور عبد االله عمر نصيف 
مدير جامعة الملك عبد العزيز

الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله نبينا الأمين، محمد بن عبد االله 
المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: 
فإن أشــرف ما يقدمه الباحثون، وأســمى ما يســعى إليه المؤلفــون، في بحوثهم وتآليفهم، 
ما كان في خدمة القرآن العظيم، وعلومه الجليلة الزاهرة.. وشــرف الإنســان بشــرف الرســالة 
التي يحملها، والغاية التي يســعى من أجل تحقيقهــا.. وليس ثمة جهد يضاهي جهد العلماء، 
فإنهــم مشــاعل النور والضيــاء، في كل زمان ومــكان، ولهذا رفــع االله قدرهم، وأعلى شــأنهم 
بقوله جل ثنــاؤه: ﴿ Ñ Ð     Ï  Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴾ [الزمر:٩]، 
وإن هــذا العمــل الجليل، الذي قام به فضيلة الأخ العزيز الشــيخ محمد علي الصابوني أســتاذ 
التفســير وعلوم القران بكلية الشريعة والدراسات الإســلامية بمكة المكرمة، من استخلاص 
لمجموعة من تفاســير القرآن الكريــم، لعدد من جهابذة الأئمة المفســرين، لتكون في متناول 
العلماء وطلاب العلم على حد ســواء، لهو توفيق من االله ســبحانه وتعالى للمؤلف، فقد مكنه 
جل وعلا من تقديم هذه الكنوز العظيمة، في ســفر واحد هو «صفوة التفاســير» ليســهل على 

الباحثين مهمة الاطلاع والفهم لكتاب االله عز وجل.
واالله أســأل أن يثيب فضيلة المؤلف على عمله، وأن ينفع به المســلمين، وأن يجزيه عنهم 
خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه، واالله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

الدكتور عبد االله عمر نصيف
مدير جامعة الملك عبد العزيز

جدة: ١٥ صفر ١٤٠٠ هـ
الموافق: ٣ يناير ١٩٨٠ م

كلمة معالي الدكتور عبد االله عمر نصيف



٨ ٢

كلمة سعادة الدكتور راشد بن راجح 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والســلام على أشــرف الأنبياء والمرســلين سيدنا ونبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

و بعــد، لقــد اطلعت على كتاب «صفوة التفاســير» لفضيلة الأســتاذ محمد علي الصابوني 
وقــرأت بعض صفحاته فألفيته كتابًا ثميناً حوى خلاصة ما قاله أئمة المفســرين ليســهل فَهمُه 
على طلبة العلم بأســلوب مبســط وعبارات ميســرة وإيضاحــات جيدة مع العنايــة بالجوانب 

اللغوية والبيانية... فهو بذلك كتاب جيد يستحق الطبع والنشر لتعم الفائدة.
جزى االله مؤلفه خير الجزاء ونفع به الإســلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.

كتبه الفقير إلى عفو مولاه 
راشد بن راجح الشريف 

عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة
مكة المكرمة ١٣٩٦/١٠/١٥ هـ

كلمة سعادة الدكتور راشد بن راجح



٨ ٣

كلمة فضيلة الشيخ عبد االله خياط 
خطيب المسجد الحرام

كتاب صفوة التفاسير

كنــت أجد في نفســي رغبة ملحة لتفســير للقرآن الكريم في متناول طالــب العلم، يجمل ما 
تفرق في كتب التفســير المعتبرة، ويغنيه عن المراجــع المطولة، ويعطيه فكرة واضحة عن لغة 
القرآن، وســبب النزول، وييســر له المعاني فيكون زاده وعدته، فكان كتاب «صفوة التفاســير» 
هو الضالة المنشــودة والحلقة المفقودة، إذ قد عني مؤلفه فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني 

بكل ما أشرت إليه مما حقق الرغبة، ولبى الحاجة.
و االله أســأل أن ينفــع به ويأجر مؤلفه على ما بذلــه من جهد وتضحية، وصلى االله على خير 

خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه(١).

و كتبه الفقير إلى االله 
عبد االله خياط

خطيب المسجد الحرام
في اليوم الخامس والعشرين من شهر شوال سنة ١٣٩٥ هجرية

(١) (ش):  تراجــع الشــيخ عبــد االله خيــاط عما كتبه في هــذه المقدمة، فقد قال الشــيخ محمــد جميل زينو في 
كتابــه «تنبيهات هامــة على كتاب صفوة التفاســير ومخالفات هامة في مختصر تفســير ابن جرير الطبري» 

(ص ٣٨):  
«وكتب فضيلة الشــيخ عبداالله خياط اســتدراكًا لما ســبق أن كتب موضحًا ســبب ذلك قائلاً: أما بعد: فقد   
كنــت كتبت مقدمة وجيزة لكتاب: «صفوة التفاســير» بعد أن أطلعني مؤلفه الشــيخ محمد علي الصابوني 
على ملزمة من ملازم الكتاب قبل طبعه وطلب إليَّ كتابة مقدمة لهذا الكتاب، ولم يكن فيما اطلعت عليه 
شــيء منتقــد أو مردود. ولقد كانت المحاســن التي أشــار إليها كاتــب هذه التنبيهات الهامــة النافعة الأخ 
الشــيخ محمــد بن جميل زينو في مطلع نقده ســببًا باعثًــا على كتابة تلك المقدمة. وقــد كتبت هذه الكلمة 
إيضاحًــا للحقيقة، وإبراءً للذمــة، واالله يتولانا برعايته وعنايته، وصلى االله على عبده ورســوله نبينا محمد 

وآله وصحبه. كتبت في ٢٢ من شعبان ١٤٠٥ هـ».

كلمة فضيلة الشيخ عبد االله خياط



٨ ٤

كلمة فضيلة الشيخ محمد الغزالي 
رئيس قسم الدعوة وأصول الدين بكلية الشريعة بمكة المكرمة

الحمــد الله أهــل التقوى والمغفرة، والصلاة والســلام علــى منار العلم والهــدى في الدنيا 
والاخرة، وبعد: 

فــإن الثقافــة القرآنية تحتاج إلى قلم ســهل العبارة، فياض الأداء، بعيــد عن المصطلحات 
الفنية، والمناقشــات الفلســفية، همه الأكبر إبراز السياق الســماوي، والوصول به إلى نفوس 

الجماهير دون تكلف أو التواء.
و قد نجح فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني في تحقيق هذه الغاية، إذ يسر تفسير الكتاب 
العزيز، وجمع في تفســيره جملاً من أقوال الأئمــة تتضمن خلاصات علمية وأدبية جعلته غنيWا 
بالحقائق، والحكم النافعة. وقد لاحظنا أن الشــيخ محمد علي الصابوني قرن في تفســيره بين 
كثيــر من مأثورات الســلف واجتهادات الخلف، أي: إنه جمع بيــن المنقول والمعقول - كما 

يقولون - فيستطيع القارئ أن يرى أمامه اللونين معًا، وأن ينتفع بخير ما في الطريقتين.
كما لاحظنا أن التفاســير الأخرى قد تجنح إلى أحد الطرفين، فإما إيجاز شــديد أو إطناب 
لا يطيقه العصر، ولكن الشــيخ محمد علي الصابوني - جزاه االله خيرًا - اســتطاع أن يتوسط في 
مســلكه العلمي فأفاد وأجمل كما ابتعد عن الشــطط الذي وقع فيه البعض حين جازف بذكر 

نظريات علمية أو أحاديث نبوية لا بد في سوقها من التثبت والتمحيص. 
نفع االله به وشرح الصدور له وجزاه عن الأمة كل خير.

محمد الغزالي
رئيس قسم الدعوة وأصول الدين بكلية الشريعة بمكة المكرمة

في ١٣٩٦/٤/٦ هـ

كلمة فضيلة الشيخ محمد الغزالي



٨ ٥  

╝

مقــــــدمة
الحمــد الله الذي أنار قلــوب عباده المتقين بنــور كتابه المبين، وجعل القرآن شــفاء لما في 
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، والصلاة والســلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، 
ا، وقلوبًا غلفًا (١)،  ســيدنا محمد النبــي العربي الأمين، الذي فتح االله به أعيناً عميًــا، وآذانًا صمَّ
وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم البعث والنشور وعلى 

آله الطيبين الأطهار، وأصحابه الهادين الأبرار، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فــلا يزال القران الكريم بحرًا زاخرًا بأنواع العلوم والمعارف، يحتاج من يرغب الحصول 
على لآلئه ودرره، أن يغوص في أعماقه، ولايزال القرآن يتحدى أســاطين البلغاء(٢)، ومصاقيع 
العلمــاء(٣) بأنــه الكتاب المعجــز، المنزل على النبي الأمي شــاهدًا بصدقه، يحمــل بين دفتيه 

 n m l k   j   i h﴿  :برهان كماله، وآية إعجازه، ودليل أنه تنزيل الحكيم العليم
u   t s r q p o ﴾ [الشعراء].

وعلــى كثرة ما كتب العلماء وألفوا - وعلى كثرة ما تحويه المكتبة الإســلامية من أســفار 
ضخمة، وكتب نفيســة، خــدم بها العلماء كتــاب االله الجليل- يبقى القرآن زاخــرًا بالعجائب، 
مملــوءًا بالــدرر والجواهر، بما يبهر العقــول ويحير الألباب، بما فيه من الإشــراقات الإلهية، 
والفيوضات القدســية، والنفحات النورانية، بما هو كفيل لتخليص الإنسانية، من شقاء الحياة 
وجحيمها المستعر... وكل علم شاط واحترق(٤) إلا «علم التفسير» فإنه لا يزال بحرًا لجيqا(٥)، 
يحتاج إلى من يغوص في أعماقه، لاســتخراج كنوزه الثمينة، واســتنباط روائعه وأسراره، ولا 
يــزال العلماء يقفون عند ســاحله، يرتشــفون من معينه الصــافي ولا يرتــوون... ومن ذا الذي 
يســتطيع أن يحيط علمًا بكلام رب العزة جل وعلا، وأن يدرك أســراره، ودقائقه، وإعجازه ! 

وأن يزعم أنه أوفى أو وصل إلى درجة الكمال!
(١) (ش): الْقَلْــبُ الأغْلَــفُ هو قَلْبُ الْكَافرِِ لأنه داخل في غلافه، وغشــائه، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان، 
كمــا قــال تعالى حاكيًا عن اليهود: ﴿̧  º ¹ ﴾ [البقــرة:٨٨]، فهو قلب مغلف في أغلفة الكفر لا 

يسمع الحق ولا يفهمه، وهذه الأغلفة عقوبة من االله بسبب الإعراض عن الحق وعدم اتباع الرسل.
(٢) (ش): (أساطين العلم أو الأدب ) الثقات المُبرَّزَُون فيه. وأساطين الزمان حكماؤه. مفرده أسطون معرب 

(أستون) الفارسية.
(٣) (ش): (مَصَاقيِــعُ) لم أجدها في كتب اللغة، ولعل الصــواب (مَصاقعُِ): جمع (مصِْقَع) وهو البليغُ. يُقَالُ: 

الخَطيبُ المِصقَع، أَي البليغُ الماهِرُ فيِ خُطبَتهِ.
(٤) (ش): شاط واحترق: أي كاد أن يستوفي حقه من البحث والدراسة.

يّ): البَحْرُ العمِيقُ الوَاسِعُ. (٥) (ش): (البَحْر اللُّجِّ
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إنــه الكتــاب المعجــز، الذي ســيظل يمنح الإنســانية، من علومــه ومعارفه، ومن أســراره 
وحكمــه، ما يزيدهم إيمانًا وإذعانًا بأنه «المعجزة الخالدة» للنبي العربي الأمي محمد بن عبد 

االله صلوات االله وسلامه عليه وإنه تنزيل الحكيم الحميد.
وإذا كان المســلم قــد اضطرته الدنيا ليشــغل وقتــه في تحصيل معاشــه، وضاقت أيامه عن 
الرجوع إلى التفاســير الكبيرة، التي خدم بها أســلافنا -رضــوان االله عليهم- كتاب االله تعالى، 
تبيانًــا وتفصيلاً لآياته، وإظهارًا لبلاغته، وإيضاحًا لإعجازه، وإبرازًا لما حواه الكتاب المجيد 
من تشــريع وتهذيب، وأحــكام وأخلاق، وتربية وتوجيــه... فإن من واجــب العلماء اليوم أن 
يبذلــوا جهدهــم لتيســير فَهْمه على الناس، بأســلوب واضــح، وبيان ناصع، لا حشــو فيه ولا 
تطويــل، ولا تعقيد ولا تكلــف، وأن يبرزوا ما في القرآن من روعة الإعجــاز والبيان، بما يتفق 
وروح العصــر الحديــث، ويلبــي حاجة الشــباب المثقــف، المتعطــش إلى التــزود من علوم 

ومعارف القرآن الكريم.
ولم أجد تفســيرًا لكتاب االله ۵ -على ما وصفت- رغم الحاجة إليه، وسؤال الناس عنه، 
ورغبتهــم فيه، فعزمت على القيام بهذا العمل، رغم ما فيه من مشــقة وتعب، واحتياجه لوقت 
لا يتاح في هذا الزمان، مســتعيناً باالله الكريم، متوكلاً عليه، سائلاً إياه أن يعينني على إتمام هذا 
الواجــب، وأن يوفقني لإخراجه بشــكل يليق بكتاب االله تعالى، يعين المســلم على فهم آيات 
القــرآن، والتزود من بيانه، ما يزيــده إيمانًا ويقيناً، ويدفعه إلى العمل الجاد الموفق إلى مرضاة 

الرب جل وعلا.
و قــد أســميت كتابي «صفوة التفاســير» وذلــك لأنه جامع لعيــون ما في التفاســير الكبيرة 
المفصلــة(١)، مع الاختصــار والترتيب، والوضوح والبيان، وكلي أمل أن يكون اســمه مطابقًا 
لمسماه، وأن تستفيد منه الأمة الإسلامية، بما يوضح لها السبيل الأقوم، والصراط المستقيم.

و قد سلكت في طريقي لتفسير الكتاب العزيز الأسلوب الآتي:
أولاً: بين يدي السورة، وهو بيان إجمالي للسورة الكريمة وتوضيح مقاصدها الأساسية.

ثانيًا: المناسبة بين الآيات السابقة والآيات اللاحقة.
ثالثًا: اللغة مع بيان الاشتقاق اللغوي والشواهد العربية.

رابعًا: سبب النزول.
خامسًا: التفسير.
سادسًا: البلاغة.

سابعًا: الفوائد واللطائف.
وقد مكثتُ في تأليف هذا التفسير خمس سنوات، أواصل فيه الليل بالنهار، وما كنت أكتب 

(١) (ش): ولكن منها ما استنكره  العلماء على المؤلف، راجع مقدمة محقّق الكتاب.
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شــيئًا حتــى أقرأ ما كتبه المفســرون في أمهات كتب التفســير الموثوقة(١)، مــع التحري الدقيق 
لأصح الأقوال وأرجحها، وإنني أشــكر المولى جل وعلا أن ســهل لي هذا العمل، فقد كنت 
أشــعر أن الزمن يطوى لي، وكل ذلك ببركات جوار البيت العتيق الذي أكرمني االله وشــرفني 
بجواره، منذ أن انتدبت للتدريس بكلية الشــريعة والدراســات الإســلامية بمكة المكرمة عام 

ألف وثلاثمائة وواحد وثمانين من هجرة سيد المرسلين.
و االله تعالى أسال أن يسدد خطاي، ويجزل لي الثواب يوم المآب، فما عملت إلا أملاً بنيل 
رضــاه، راجيًا منه أن يجعل عملي خالصًا لوجهــه الكريم، ويبقيه ذخرًا لي يوم الدين، وأرجو 
ممــن قرأ فيه فاســتفاد أن يخصني بدعوة صالحــة تنفعني يوم المعاد، وصلى االله على ســيدنا 

محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

مكة المكرمة - غرة ذي الحجة ١٣٩٩ هـ.
وكتبه الفقير إلى عفو ربه

محمد علي الصابوني
الأستاذ بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

مكة المكرمة - جامعة الملك عبد العزيز

(١) (ش): هذه التفاسير منها ما هو غير موثوق، راجع مقدمة محقّق الكتاب.
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